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هذه الرسالة نقلتها من نسخة مخطوطة بمکتبه الأزهر الشریف 
كتبت عام ۱۰۰ ست وألف من الهجرة الشريفة . 

وهي تحت رقم ٠١‏ خاص ۱۳۸۶ عام تصوف . 

وجاء فى آخر الرسالة ما يلى : 

( كته أقل عباد الله » وأفقرهم 2 خادم الفقراء 3 وتراب آقدام 
العلماء : (درويش مصلح الدين أحمد) : الخلوتى E‏ البلغرادي 
بلدا » ثم الدمشقي . غفر الله له ولوالديه . 


في شهر صفر سنة ست وألف من الهجرة عام ۱۱۱۰۰ هه . 


Y1 


بسم الله الزحمن الرّحيم 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وسصحبه أجمعين . 

قال الشيخ الأكبر : محجي الدين بن العربي الحاتمي الطائي 
الأندلسى (قدس سره العزيز): هذا جزء سميته : 
الموعسظة الحسنة : 

قیدت فيه طرفاً من مواعظ الله تعالی ورسله علیهم الصلاة 
والسلام » والفضلاء الساملین من عباده : طلا للمشوبة من الواهب 

فمن ذلك ما روی أن الله تعالی قال : 

«يا بن آدم : خيري اليك نازل » وشرك إلى صاعسد Cipe‏ 

في کل یوم يأتيني ملك كريم بقبیح فعلك . 

يا بن آدم : ما تراقبنی ‏ آما تعلم آنك بعيني . 


۷۷ 


یا بن ادم : فى خلواتك وعند شهواتك اذکرنی وسلنی أن آنزعها 
من قلبك . وأعصمك عن معصيتي . واف يك رارك 
طاعتي » وأحبيها اليك » واذكي ذلك في عينيك ۱ 

ا أمرتك ونهيتك لتستعين بي وتعتصم بحبلي p A‏ 
تعصيني وتنبو(") عني غأعرض عنك ۱ 

. وأنت الغقير إلي‎ ٠ الغتي‎ L 

إنما حلقت الدنا يا وسخرتها تك" ۰ لتستعد للقائى » وتتزود منها 
لثلا تعرض عني . وتخلد إلى الأرض ۱ 

اعلم بان الدار الآخمرة خير لك من الدنیا . فلا تختر غير ما 
آخترت لك . ولا تکره لقائي . فان من کره لقائي کرهت لقاءه ۰ ومن 
أحب لقائي آحبت لقاءه,۲۲) . 

وقال بعض العلماء : 

تزود من الدنیا للآخرة . وطریقها(*۱ - فان خير الزاد التقوى - . 

وسارع إلى الخيرات . ونافس في الدرجات قبل فناء العمر 
وتقارب الاجل 

Bans 

كم ومجالسة أ قوام يتكلفون بينهم زخرف القول غروراً ٠‏ أو 

vea‏ خداعا . وقلوبهم مملوءة غشا وغلا . وحسدا. 


(۱) في المخطوطة «وتئوتي عنيه ولا معنى لها . 

(۲) لقوله تعالى : خلق لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً» . 

(۳) للحديث الصحيح الذي رواه البخاري وسلم ‏ والإمام أحمد » والترمذي . والنساني 
عن السيدة عائشة . وعن سيذنا عيادة بن الصامت (رضی الله عنهما وأرضاهما) : «من 
اجب لقاء انل آحب ال لكات وم کره EEEE E‏ 


(۶) يعني : وطريق الأخرة في هذه الابة . 


۷۸ 


وکام وخرضا و وظتتا + وا وعدا ومکرا > وخیلاه : دینهم 
التعصب ۰ o E‏ 3 وأعمالهم L 3 Ka‏ شهوات 
ذلك . و «یجمعون مأ TE‏ »> وینون ما لا يسكنون > ويؤملون ما 
لاا يدركون» ويكسبون الحرام وينفقون في المعاصي . ويمنعول 
المعروف . ويركبون المنكر . 

قال عیسی : «يا بني إسرائيل : أعلموا أن مثل دنياكم مع 
اخرتكم كمثل مشرقكم مع مغربكم . كلما اقبلتم إلى المشرف بعدتم 
من المغرب ٠‏ وكلما أقبلتم إلى المغرب بعدنم من المشرق» . 

وقال بعضهم لقوم يتردود 3 في طغبانهم یعمهون 3 Ya‏ پسمعون 
النداء ولا یجیبون الدعاء v‏ نج Q‏ مدبرين عن الآحرة معرضين ۰ 
وعلی الاعقاب ناکسین . وعلی الدنیا مقباین متكالبين تکالب الکلاب 
على الجيف > منهمکین في الشهوا ات ا کار کیت تاو ات د 
G‏ الموعظة ‏ ولا تنفعهم التذكسرة e‏ فلا جرم إنهم مهملون 
اح و 13 

ذلك ما کانوا منه يحبدود Pa‏ ابو فیفارقون مصوباتهم 
ل عي :كرد كا سدع سوم RE‏ الدع 
حلیل ز هه( ۱ وامر Sl‏ ابنه 

وبعل إبنته. 


وصاحب (مبراته) ("' . 


(۱) مولعين بعدم إجابة الدعاء إلى طاعة الله تعالى . 

(Y)‏ هكذ! هي في المخطوطة ‏ ولعله يقصد أن اسرآنه ستنزوج بعده ٠‏ ويتمتع بماله 
زوجها Aala‏ سیرثه ٠ WIS‏ ونتمتع بميراثه امرأنه وأولاده . وزوج اينته كذلك سيتمتع 
بهذ! المال » وهکذا . 

و ی كوي E‏ وذو قا علق S‏ ن كان غنيا . 


۷۹ 


لهم المهناء وعليه الوبال . مثقل ظهره بأوزاره » معذب بما 
كسبت يداه : يا حسرة عليه إذا قامت عليه وعلى أهله القيامة ۱ . 

ومنها : قال تعالى لبني إسرائيل : 

«رغبناكم في الآخرة فلم ترغبوا. وزه اناكم في الدنيا فلم 
تزهدوا . وخوفناكم النار فلم تخافوا » وشوقناكم إلى الجنة فلم 
تشتاقوا » وانحينا(" ؟ عليكم فلم تبكوا : بشر القتالين إن الله تعالى له 
ساق(" لا ينام 3 وهو نار جهلم» i‏ 

وقال عیسی (ع) : 
بالدواء خشية أن ینقض عليه > وعليك بکثرة ذکر الموت . فان الموت 
يأتي إلى المؤمن بخير لا شر بعده » والی الشریر بشر لا خير بعده» . 

وفال علي (كرم الله وجهه) : 

«الفضلاء صحبوا الدنیا باجساد آرواحها معلقة بالمحل الأعلئ» . 

ومما وجد في بعض کتب بني إسرائيل في صفة خلق آدم » 
وتکوین حسده حین أبدعه الله عز وجل s‏ وآخرجه » قال تعالی 

«إني خلقت [ادم (L‏ وركبت بدنه من أربعة أشياء > ثم جعلتها 
ورانة في ولده وذريته » تنشأ في آجسادهم ۰ وتموت عليها إلى يوم 
القيامة e‏ وذلك j‏ إني ركبت جسده من رطب وياس + وسخن 


(۱) في المخطوطة وإذا قامت عليه فيامته وعلی أهله adal‏ . 

(۲) في المخطوطة : «ونحناء ولا شك إنها من خطأ النسخ . وفي القاموس المحيط 
«وانحى له السلاح : ضربهء وهي أقرب إلى الصواب » والله تعالى أعلم . 

(۲) مکذ! هي في المخطوطة . ولعلها من قوله تعالى : «إوسقوا ماء حميماً نقطع 
أمعاءهم » فإن السقي دائم لا ینقطم في جهنم . 

. ليست في المخطوطة » ولا بد منها‎ )٤( 


وبارد + وذلك ! نی خلقته من تراب وماء » ثم نفخت فيه نفساً وروحاً e‏ 
فيبوسة A a‏ التراب < ورطوبته من الماء » وحرارته من 
النفس » وبرودته من الروح» . 

ثم جعلت في الجسد بعد هذا : أربعة آنواع آخر » هن ملاك 
الجحسد > لا قوام للجسد إلا بهن . ولا تقوم ده متهن إلا بالاعری 
وهن ۱ : المرة السوداء 3 والمرة الصفراء % والدم 3 والبلغم A‏ 

ثم اسكنت بعضهم في بعض ۰ فجعلت مسكن اليبوسة في المرة 
السوداء Ñ‏ ومسکن الحرارة في المره الصفر si‏ 1 والرطوبهة في الدم 3 
والبرودة فى ي البلغم . 

فأي حسد أعتدلت فيه هذه الأخلاط الأربعة التي جعلتها 
E g ia‏ متهن F‏ »> لا يزيد ولا 

فإن زادت واحدة منهن على LAOT‏ »> وقهرتهن ومالت بهن S‏ 
دخل السقم على الجسد من نواحيهن بقدر قلتها عنهن › 
طاقتها عن مقاومتهن 
الزوائد حتى يعتدل ويستقيم أمر الجسد . 

فالطبيب Ca LA‏ 3 العالم بالدواء والداء K‏ هو الذي يعلم من 
أين دخل السقم على الجسد ؟ أم من ين الزيادة؟ أم من أين 
التقصان ؟ ويعلم الدواء الذي يعالج به » فيزيد في ناقصها ء وینقص 
من زائدها + حتی پستفیم pe‏ المحسد على فطرته ۰ ویعدل الشي ء 
باقرانه (" 
(۱) في المخطوطة رملائكة» . 
(Y)‏ في المصباح «الفاره : الحاذق بالشي ء٠‏ 
(۳) فتعود قوة الجسم كما كانت مستقيمة سليمة . 


A\ 


ثم صيرت هذه الأخلاط التي ركب عليها الجسدء فطرة . 
وأصولها عليه تبنى أخلاق بني ادم . وبها يوصفون . 

فمن التراب العزم . ومن الماء اللين » ومن الحرارة الحدة . 
ومن البرودة : الانانية . 

فإن مالت به اليبوسة وأفرطت : كان عزم قساوة وفظاظة . 

وإن مالت به الرطوبة : كان لينه : توانیا ومهانة 

واا يه ازاز + كان س ا وا 

وان مالت به البرودة : كانت أنانيته . . . وبلادة07) . 

فإذ!ا اعتدلت أخلاقه » واستقام آمره . وكان عازما في إنابته لينا 


في عزمه Ton‏ في لينه . متأنياً في حدته » لا يغلبه خلق من 
أخلاقه - ولا یمیل بط بدن طبائع | اخحلاقه,( gat‏ تیان 


الد هن انیت اه ات ی ومن ابه شداء قلل . وکیف شاء 
Jye‏ . 

ثم نفخت فيه من روحی . وقرنت الجسد : نفسا وروحا . 

فبالنفس يسمع ابن ادم . ویبصر » ویشم . ویذوق ‏ ویلمس ۰ 
ویحس ‏ ويأكل . ویشرب ‏ وینام » وینتبه » ويضحك . ويبكى . 
ویحرن . 

وبالروح :يعقل . ويفهم . ويدري e‏ ويعلم » ويستحيى . 
ويحلم . ويحذر . ويتقدم . ويمتع . ويتكرم . ويقفاء ويهيج . 


فمن النفس يكون : حدته . وخفته » وشهوته . ولعبه . ولهوی 


. بدل الأصفار كلمة لم نستطيح قراءتها قبل »وبلادة»‎ )١( 
. فى المسخطوطة »تهادیاه‎ )۲( 
. في المخطوطة «من طبانم من أخلاقهه‎ )۳( 


AY 


وضحكه » وسفهه a Kag i‏ » وخداعه » وعشه » وخرقه . 
ومن الروح : علمه . ووقاره ؛ وعشافه ‏ وحياؤه. ووفاو 
ويكون صذقه . ورفعته » وصيره . 
فإذا حاف ذو اللب : أن يغلب عليه خلق من أخلاقٌ النفس e‏ 
قابله رضده من ayi‏ الروح وألزمه اباه لیعدله ویشوسد ۰ biks‏ 
الحدة بالحلم 3 والحفة بالوقار 3 والشهوة بالعفاف < واللعت بالحياء ٠‏ 
ali JL 1‏ ف العام ب والفظلاظة با . والخدات 
واللهو بالنهي » والضحك بالعزم ia‏ ظة بالكرم والخداع 
بالصدق . والعلف بالرفق » والخرق بالصبر 
ومن الک انب يكول : قساوته. وبخله 3 وفظاظته ٠‏ وشحه .2 
واياسه وقنوطه 3 وعرم أإصراره 1 
الماء يكون Ñ‏ سهولته 3 ولینه 3 واسترساله 3 وتکرمه 3 
وسماحته : وقربه وقبوله . ورجاوه + واستشاره . 
فإذا حاف ذو اللب أن يغلي عليه خلق من أعلاقه الثرابية e‏ 
قابله بضده من الأخلاق المائية . والزمه إياه : ليعد له . ویشرمه فیقابل 
القسوة باللين 3 Gue EN‏ ۰ لوك بالكوم 5 «الشح 
والإإصرار 
وذکر أن بعض العارفين بالله تعالى اجتاز مرة في بعض سياحته 
براهب فى صومعة على رأس جبل e‏ فوقف بإزاته . فناداه : يا راهب : 
فأخرج الراهب رأسه من صومعته + وق ل :. من ذأ v‏ 
قال : رجل من etol‏ جنسك الأدميية ; 


كيف الطريق ۳ إئله تعالى Y‏ 


AY 


قال الراهب : في خلاف الهوى . 
قال : فما خير الزاد ؟ 


قال : تباعدت عن الناس > وتحصنت فى هذه الصومعة۱) ؟ 

قال : مخافة على قلبي من «معاشرتهم» وحذراً على عقلي : 
أجيره من سوء عشرتهم » وطلبت راحة نفسي عن مقاساة مداراتهم( )۲‏ 
وقبيح فعالهم 3 وجعلت معاملتي مع ربي 3 فاسترحت منهم ۲ 

قال : فخبرني ياأحد أتباع المسيح ”© 3 كيف وجدتم معاملتكم 
مع ربکم » واصدق القول لي 5 ودع عنك تزويق الكلام ٠‏ وزخرف 
القول . 

فسکت الراهب طويلا » ثم قال : 

شر معاملة تکون . 

قال له : كيف ؟ 

قال : vN‏ أمرنا بالكد للابدان »> وجهد النفوس ۰ وصيام 
النهار . وقيام الليل » وترك الشهوات المركوزة في الجبلة » ومخالفة 
الهوی الغالب »> ومجاهدة العدو المسلط والرضى 3 والخشونة فى 
العیش . والصبر على الشدائد والبلوی . 


L ۳‏ 
)١(‏ مکذا هي المخطوطة » وهي استفهام بالاسلوب . 
(۲) المدارة نوع من الممارسة في الشيء 3 وهي تحتاج إلى عقل رصین يحسن صاحه 
كيف یتفادی الناس ولا يجاريهم في سفههم . , 
ومن لم يمارس في امور كثيرة 
يضرس ‏ بأنياب ويوطهء | بلمتسم 
(۲) من كان بهذه الصفة التي ذكرها ذلك الراهب : كان من أتباع المسيح (ع) Las‏ 
وليس من الشياطين والأبالسة الذين نراهم اليوم . 
وسترق فيما بعد أنه أسلم بمجرد الدعوة 4 AN‏ العقيدة واحذة 5 


AZ 


ومع ذلك كله : جعل الأجر بالنسية [ في الآخرة بعك الموت](١)‏ 
مع بعد الطريق . وكثرت الشكوك والحيرة . والخوف من الناس . 

فهذه حالنا في معاملتنا مع ربنا» فخبرني عنکم يا مس أتباع 
أحمد . كيف وجدتم معاملتکم مع ربكم ؟ 

قال له المجتاز : [خير معاملة تكون] (١)وأحستها‏ . 

قال له : صف لي ما هي ؟ وكيف هي ؟ 

قال له المجتاز : ربنا أعطانا سلفاً كثيراً قيل العمل » ومواهب 
جزيلة لا تحصئ فنون أنواعها من النعم . والافضال قبل المعاملة . 

فنحن لينا ونهارنا في أنواع نعمة » وفنون من الائه_ما بين 
شالف معتاد > وانك فاد 

قال له الراهب : فكيف خصصتم بهذه المعاملة دون غيركم e‏ 
والرب واحد ؟ 

قال : أما النعمة والافضال والاحسان . فعموم للجميع. قد 
غمرتنا كلنا . 

ولكنا خصصنا بحسن الاعتماد وصحة الرأي 3 والاقرار 
بالحق 3 والإيمان 3 والتسليم cad‏ وصدق المعاملة : من محاسبة 
النفس . وملازمة الطريق . وتفقد تصاریف الأحوال الطارئة من 


الغيب K‏ ومراعاة القلب بما برد عليه من الخواطر والوحي O‏ والالهام 
ساعة فساعه . 


. هكذا فى المخطوطة . وقوله : بالنسبة : أي بالقد. والقيمة‎ )١( 
خير معاملة تکون» وهي إن صحت في الأصل الذي نقل عنه فعلى‎ la في المخطوطة‎ )۲( 


تقدير «عاملنا ربناء . . . الخ . 
z 3 U £ H 5‏ 
(۳) الإرشاد الالهي عن طريق القلب . ومنه قوله نتعالى : طواوحينا إلى ام موسى أن 


A9 


قال الراهب : زدني في البيان ؟ 
ناتیاه واه » اسمع ماأقول. وأفهم Sl La‏ + 
واعقل ما تفهم . 
«إن الله جل بقاژه : لما خلق الانسان من طين . ولم يكن قبل 
L‏ مذکورا « ثم جعل نسله من صاء مهين - نظفة في قرار مکین - ثم 
ته الا تيال ۰ عة اهر إلى أن آخرجه هنال لقا سيريا : 
بنية صحيحة ۰ وصورة تامة » وقامة منتصبة e‏ وحوا س سالمة . ثم زود 
من هنا() لبنا خالضا لذیذا اا للشاربین : حولین كاف E‏ 
وأنشأه وأنماه بفنون لطفه ‏ وغرائب حکمتد ‏ إلى آن بلغه اده 
واستوی . ثم اتا تاه OLS‏ وعلما واعطاه * قلا وكا وسمعاً وعياً. 
وبصرا حاداً 5 وذوقا لذيذاً . وفما طيباًء REDEN?‏ ات ایا 
T ET‏ وفهماً جیدا حر فا Y,‏ وه 
وإرادة مشیثه ‏ واختيارا وجوارح طائعة ٠‏ ويدين صانعتين » ورجلين 
ساعيتين . ثم علمه الفصاحة والبيان » والصنائع والحرف . وا 
والزراعة > والبيع والشراء + والتصرف في المعاش . وطلب وجوه 
المنافع > واتخاذ البنيان . وطلب العزة والسلطان . والأمر والنهي e‏ 
والرئاسة ء والتدبیر والسياسة » وسخر له ما في الارض جميعا(؛؟» : من 
الحیوان والثبات وجواهس المعادن ‏ فغد امتحکسا علیها : تحکم 
الارباب (") متصرفاً فیها تصرف الملاك o‏ ۰ تمتها بها إلى حین . 
)١(‏ لعله أشار المجتاز ال EGT‏ > وهي مکان «الثدي» من المرأة . 
() من قوله تعائى : طوالوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة ‏ الآية ۲۳۳ من سورة البقرة . 
(Y)‏ بمعنی : حكمة . ۱ 
CE)‏ من قوله تعالى : هو الذي خلق لکم ما في الأرض جميعا» الآية : ۲٩‏ من سورة 
البقرة . وقوله تعالی : #وسخر لکم ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منه إن في 
و ا ١ : A‏ من سورة الجائنية . 
(9) ار باب الشيء : المالکون له , ٠‏ فرب الدار : مالكها . ومنه قوله تعالى في سورة يوسب < 


A1 
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ثم إن الله جل تناژه : أراد أن يزيد في فضله واحسانه » وجوده 
وأنعامه فنأ آخر » هو أشرف وأجل من هذه التي تقدم ذکرها e‏ وهو ما 
أكرم من ملائكته وخالص عباده وأهل وداده في النعيم الأبدي . الذي 
لا يشوبه شيء من النقص . ولا من التنفیهی(۱ SL,‏ كان نعيم الدنياأ 
مشوبا بالبزس e‏ ولذاتها بالآلام » وسرورها بالحزن . وفرحها بالغم . 
وراحتها بالتعب » وعزها بالذل » وصفوها بالكدر . وغناها بالفقر e‏ 
وصحتها بالسقم . 

وأهلها فيها : معذبون في صورة المنعمین » مغرورون في صورة 
الوائقین » مهانون في صورة المكرمين . وجلون في صور المطمئنين › 
حائفون مترددون بين المتضادين : نور وظلمة . وليل ونهار » وصیف 
وشتاء . وحر وبرد . ورطب ويابس . وعطش وري . وجوع وشبع ۰ 
ونوم ويقظة . وراحة وتعب » S‏ وهرم . وقوة وضعف e‏ وحياة 
وموت . وما یشاکل هذه الامور التي أها ل الدنیا نيا وأبناؤها فيها مترددون t‏ 
مدفوعون إليها . متحيرون . 

فاراد ربي - أيها الراهب ‏ أن يخلصهم من EE A‏ والالام 
المشوبة باللذات » وینقلهم منها إلى : نعیم لا بؤس فیه ‏ ولذة لا ألم 
فیها وسرور بلا حزن . وفرح بلا غم »> وعز بلا ذل . وکرامة بلا 
هوان . وراحة بلا تعب . وصفو بلا كدر . وأمن بلا خوف ۰ وغني بلا 
فقر. وصحة بلا سقم » وحياة بلا موت . وشباب بلا هرم » ومودة بين 
أهلها » وزينة . 

فهم في نور لا يشوبه ظلمة » ويقظة بلا نوم » وذکر بلا 


(ع) : هلولا أن رأى برهان ربه4 عزیز مصر . الذي هو في داره . ومنها قوله تعالى : 
اذکرنی عند ريك # وهو الملك . 
(۱) المقصود : إنه لا هو ناقص , ولا منغص احد . 


AY 


غفلة() . وعلم بلا جهالة. وصداقة بين Lalal‏ بلا عداوة » ولا 
حسد » ولا غيبة - آخوانا على سرر متقابلين ‏ امنين مطمئنين e‏ 
الأبدين . 

ولما لم يمكن الإنسان أن يكون بهذا الجسد الحسي » والجسم 
الطويل العریض العميق المظلم » المركب من أجزاء الأركان 
المتضادة . المؤلف من الأخلاط الأربعة e‏ إذ كان هذا لا يليق بتلك 
الأوصاف الصافية . والأحوال الباقية » فاقتضت العناية بواجب حكمة 
الباري جل ثناؤه : أن ینشیء ء خلقاً نشأ آخر » كماذكر في قوله 
تعالى : #ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکر ون النشأة الأخرة o‏ 
إن الله على كل شيء قدير» فبعث الله جل ثناؤه لهذا السبب أنبياء 
إلى عباده » يبشرونهم بها ويدعونهم إليها » ويرغبونهم فيها + ويدلونهم 
على طريقها : يطلبونها : مستعدين قبل الورود إليها . 

ولكيما يسهل عليهم مفارقة مألوفات الدنيا من شهواتها ولذاتهاء 
ويخمف عليهم أيضا شدائد الدنيا ومصائبها » إذ كانوا يرجون بعدها مأ 
يعمرها : : ويمحو ما قبلها من نعيم الدنيا وبؤسها > ويحذرون فوت 
نعیمها O‏ » فإنه من فاتته فقد خسر خسراناً مبيئاً . 

فهذا هو ديننا واعتقادنا يا راهب - في معاملتنا مع ربنا ويهذا 
الاعتقاد طاب عيشنا في الدنياء وسهل علينا الزهد Lad‏ وترك 


(۱) كما قال رسول الله (ص) : 
وان أهل الجنة یاکلون فیها ويشربون . ولا يتفلون ولا يبولون » ولا بتخوطون , ولا 
یمتخطون . 
قالوا : فما بال الطعام : 
قال : جشاء . [أو رشح] كرشح المسك ٠ e‏ يلهمون التسبيح والتحميد ‏ وفي رواية : 
«التکبی ره - كما تلهم ون النفس رواه مسلم » ورواه الإمام أحمدء gig‏ داوود . 
وغیرهم . 
(Y)‏ «یحذره ون فوت نعيمها» الضمیر فیها راجع إلى الجنة . 
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شهواتها e‏ واشتدت رغبتنا في الآخرة » وز أد حرصنا في طلبها وحم 
علینا كد العبادة » فلا نحس بها > بل نرى ذلك نعمة وکرام وعزا 
E‏ خی عفاها ای آن فک : اع انار ورج ی ورن 
ونور أبصارنا » لما تعرف إلينا Pusl A%‏ ونون rala!‏ 

فقال الراهب : جزاك الله خيرا من واعظ ما أبلغه » ومن ذاكر 
أحسانه ما أرفعه » ومن هاد رشيد : ما أبصره. وخطيب رفيق : ما 
أحزمه » ومن أخ ناصح : ماأشفقه) . 

قال لغمان لابه ۱ ويا بني جالس العلماء v‏ وزاحمهم بركبتيك › 
فإن الله جل ثناؤه يحي القلوب الميتة بنور العلم » كما يحبي الأرض 
الميتة بوابل السماء » واباك ومنازعة العلماء . فان الحكمة نزلت من 
السماء صافية . فلما تعلمها الرجال : صرفوها إلى هوى نفوسهم v‏ 


وقال بعضهم S‏ «متل العالم الراغب في الدنیا t‏ الحریص في 
منه الصلاح » فكيف يشفى غيره ؟8 7" . 


(۱) بکسر الهمزة لا بفتحها : يعني استعملنا في الخير . وجعلنا من أهله ۽ فالحمد لله 
على فضله وجوده . قال تعالى : BK‏ بفضل اته وبسرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيسر 
مما يجمعون» MT‏ : 9۸ من سورة يونس (ص) رفال رسول الله (ص) : 
«إنكم تدخلون الجنة بفضل الله + وتقتسمونها باعسالکم؛ . 
(۲) ومعنى هذا : إن الراهب اهتدى وأسلم ٠‏ والحما ف رب العالمين . 
(۳) وقال بعض أفاضل العلماء العاملين (رضي الله عنهم) : 
«إذا اشتغل العلماء بجمع المال الحلال : صارت العوام تأکل الشبهة . وإذا صارت 
العلماء JÈ‏ الشبهة : صارت العامة تأكل الحرام . وإذا صارت العلماء تأكل 
الحرام : صارت العوام کفار؟ > OF‏ العلماء إذا جمعوا الحلال فالعوام يقتدون بهم في 
الجمع . ولا یحسنون العلم . فيقعون في الشبهة 
وأما إذا أخذ العلماء من الشبهة . وئحرزواعن لحرام ۽ فيقتدي بهم الجهال . ولا 
يميزون بين الشبهة والحرام . فیقعون في الحرام 
فإذا أخذ العلماء من الحرام : اقتدی الجهال بهم . وظنوا أنه حلال » فیکفرون إذا 
استحلوا الحرامه أ . ه والله تعالی del‏ . 
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وقال عيسئ (ع) . وفي بعض مواعظه لبني إسرائيل : 
«أيها العلماء » وأيها الفقهاء ء : قعدتم على طریق الآخرة . فلا 
l‏ تسیرون إليها فتدخلون الجنة . ولا تتركون أحدا یجوزکم ويصل 
إليها» . 
وإن الجاهل أعذر من العالم . وليس لواحد منهما عذر('؟ . 
وقال بعضهم : «من ترك الشغل بفضول الدنيا . فهو : زاهد 
بن آنصف في المودة Ñ‏ وکام بحقوی الناس > فهو : متواضع . 
ys a T‏ 
ومن تمسك بالعدل 3 وترك فضول الكلام é‏ وأوجز فى النطق 3 
t‏ ۱ < 
وترك ما لا يعنيه . واقتصر فى اموره . فهو : عابذ» . 
وقيل : إن ولياً من أولياء الله تعالى لما تفكر في أمر التكليف . 
والبلوى » ولم یتجه . وجه الحكم فیها e‏ قال في مناجاته : ونادى 


ریه . 


ايا رب خلقتني ولم تستأمرني » وتميتني ولا تستشيرني ۰ وأمرتني 
ونهيتني ولم تخبرني › عل جوف رف دی وتات clay‏ 
وركبت في نفسي شهوات مركوزة . وجعلت بين عيني دنیا مزينة . ثم 
خوفتني ۰ وزجرتني بوعید وتهديد . فقلت - استقم كما أمرت ۔ - أو 
لا تتبع الهوی فیضلك عن سبيلي - واحذر الشیطان أن يغويك » والدنیا 
أن تغرك ۰ وتجنب شهواتك لا ترديك . وامالك وأمانيك لا تلهيك ‏ 
وأوصيك بأبناء جنسك فدارهم . ومعيشة الذنیا فاطلبها من حلال ‏ 
والآخرة فلا تسها ولا تعرض عنها فتخسر الدنيا والاخرة #ذلكل هو 
YO)‏ يعذر الجامل AN 03 alim‏ سيقال : لم لم تتعلم . . LAL‏ العالم مته اشد 
المصانب : ۳ تهب وأما العالم فمصائب الاس على رس 


ونعوذ باه من de‏ نهایته إلى التار . 


1 
الخسران المبين # فقد فصلت يا رب نين امور متضبادة ء وفوی 
متجاذبة . وأحوال ما چ فلا آدري كيت آعمل ولا آهتدي . 


يي شيء أصنع وقد تحيرت في اسوري وضللت في حيرتي » 


A‏ اله ساو 
هلكت» . 


ياوعى ی 
SAt 1‏ 3 إنمأ ا لتعلم أن لك E‏ هو خالفقك ورازقك e‏ 
ومصورك ومنشئك . وحافظك وهاديك ۰ وناصرك ومغنيك . 


ولتعلم آیضا بانك محتاج ‏ 4 يي جمیسم مانهيتك عنه - - إلى 
عصمتي وحفظي E‏ 
وأحوالك : في جميع أوقاتك . ومن امور دنياك واخرتك ٠.‏ 
LAS‏ د ع ع سس لي 
E o E‏ تلف وتفرفت انا ر آي E‏ 


مني . فعند ذلك : لا تعرض عني . ولا تتشاغل عني . ولا تنسني . 


S E‏ ون في دائم الأوقات في كر ٠‏ وجميع 
حواك s|‏ ال 5 وفى جميع متصرفانك ك تخاطبني 3 ری مه 


1 


تس 


خلواتك تناجينى وتشاهدني الك ا جر من ream‏ 


L ۱ 

خلقی . ومتصلا بی دونهم . وتعلم بانی معك : حيث سا تکود 
R. X Go r. A b 1 K C9 l 5 5 (Y) 8 5‏ 

قذامك < وان لم ترنى ٠‏ فاد! اردت هاء كلها x dA 5 s‏ وبان لك 
حقيقة ما قلته 3 وصحة ما وم صفت : تركب كل شی ۰ وراءك Ñ‏ واقبلت 


KT . Er: a.e 0 O T جف كه‎ EE رد‎ R RR E Z A 
مس لناسخ ۰ ۳ فيه‎ La, د واصح أنه‎ "Ae ai Lel عد فعاته لمن‎ K ib sasea) ون‎ O) 


(۲) كما تقول لرجل اخر : أننى قدامك فى ailas‏ کنایة عن الاعانة والعناية به . 
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فعند ذلك : : آقربك مني S‏ إلي » وأرفعك عندي ‏ 
وتكون من أوليائي وأصفيائي وأهل جنتي . في جواري . مع ملائكتي ۽ 
مكرما مفضلا مسروراً C E‏ متخا > B‏ وق ا أبدا 
دائماً . 

فلا تظن بي یا عبدي سوءا . ولا تتوهم علی غیر الحق » واذکر 
سالف أنعامي . وقدیم (حساني اليك . وجمیل آلائی لديك › إذ 
خلقتك ولم تك شین مذكوراً»4 خلقاً سوياً . وجعلنا لك سمعاً لطيفاً . 
وا lale‏ ع وحواسن:دراكة 5 وقلباً ذکیا ۰ وفهماً اقا + وذهنا صافا ۰ 
وفکر! لظفا ۰ ولسانا فصيحا 3 وعق لا ET‏ وبنیه نامه . وصورة 
٠ ST‏ وأعضاء صحيحة » وأدوات كاملة . وجوارح 
طائعة . 

ثم ألهمتك الكلام والمقال > وعرفتك المنافع والمضار » وكيفية 
التصرف في الأموال والصنائم والأعمال . وکشفت الحجب عن 
بصرك » وفتحت عينيك للنظر إلى ملوكتي » وتری مجاري الليل 
والنهار . والأفلاك الدوارة » والکواکب السیارة . وعلمتك حساب 
الاوقات والازمان » والشهور والاعوام ٠‏ والسنین والايام . وسخرت لك 
ما في البر والبحر من المعادن والتبات والحیوان + تتصرف فیها تصرف 
الملاك . وتتحکم علیها تحکم الاریاب . 

فلما رأيتك متعدیا جاثرا . باغياً نحائناً » ظالماً طاغياً » متجاوزاً 
الحد والمقدار ء والعدل والانصاف . والحق والصواب ‏ والخیر 
والمعروف » والسيرة العادلة : ليدوم لك الفضل والنعيم . ویتصرف 
عنك الأذى والنقم . وعرضتك لما هو خير لك وأفضل وأشرف ‏ وأعز 
وأكرم e‏ وألذ وأنعم . 

ثم أنت تظن في ظنون السوء . وتتوهم على غير الحق . 

يا عبدي : إذا تعذر عليك فعل شيء مما أمرتك به فقل : لا 
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حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم > كما قالت حملة العرش لما تفل 

فإذا أصابتك مصيبة فقل Ulp-‏ لله وإنا إليه راجعون g‏ كما يقول 
أهل صفوتي ومودتي . 

وإذا زلت بك القدمان في معصيتي . فقل كما قال صفيي آدم 
وزوجته - (ع) #ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرین؟ . 

وإدا أشكل:غليك أمر . وأهمك رأي t‏ ای أرذت LE‏ وقولا 
صوابا » فقل كما قال خليلي إبراهيم (a‏ #الذي خلقني فهو يهدين * 
والذي هو يطعمتي ويسقين # وإذا مرضت فهو يشفين * والذي يميتني 
IS E‏ مر ۱ 
لي حكماً وألحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صدق في الأخرين * 
واجعلتي من ورثة جنة النعيم # واغفر لأبي إنه كان من الضالين * ولا 
تخزني يوم يبعشون * يوم لا ينفع مال ولا بون # الا من أتى الله بقلب 


سليم 4 . 

وإذا أصابتك مصيبة غم > فقل كما قال يعقوب : LOIS‏ أشكو 
عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين# . 

وإذا صرفت عنك معصيتي » فقل كما قال يوسف (ع) «إما 


)1( الآيات من ۷۸ - ۸٩‏ من سورة الشعراء . وئيست هذه الآيات كلها في المخطوطة ۰ 


وإنما فيها[ظ الذي خلقني فهو بهدین> إلى قوله : NIE‏ من أتى الله بقلب سليم»] : 
فاوردت الآيات كاملة إتماماً للفائدة . 


۳ 


آبسریء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي إن ربي غفور 
رحيم ۱) . 

وإذ! آبتلیت بفتنة » فافعل كما فعل داوود خلیفتی #فاستغفر ربه 
وخر راكعا وأناب» . 

وإذا ui‏ العصاة من خلقي v‏ والخاطئين من عبادي 3 ولم تدر 
ما حكمي فيهم . فقل كما قال المسيح (ع) : بان تعذبهم فإنهم 
عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» . 

وإذا استغشرتنی وطلبت عفوي . فقل كما قال حبييي محمد 
(صلوات الله عليه وعلى أنصاره) #ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا 
ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على السذين من قبلا ربناولا 
تحملنا ما لا طاقة am LJ‏ وأعف عنا واغفر لنا وارحمناأنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافر ين > . 

وإذ| یت اقب ال ارب نولم قور E‏ وت نان تس کیت 
يقول أصفيائي : #ؤربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة أنك أنت الوهاب ‏ ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن 
الله لا يخلف الميعاد» . 


(۱) في الواقع أن هذا الكلام عن كلام امراة العزيز . لأن سباق الكلام يقتضي هذا . Gls‏ 
الذى قاله ذلك الولى : فله فيه سلف منهم مجاهد . وسعيذ بن جير . وعكرمة ٠.‏ وأسن 
أبى الهذيل». والضحاك ٠‏ والحسن 3 وقنادة 3 والسدي وغيرهم ١‏ 
قال ابن كثير (رحمه الله تعالی)- وكان كد ذكر أن هذا الكلام : كلام المرأة . لا كلام 
يوسف (ص) - a‏ قال : موالقول الأول أقوى وأظهر . لأن سياق الكلام كله من كلام 
امرآة العزيز بحضرة الملك » ولم يكن يوسف (ع) عندهم . بل بعد ذلك احضرء 
الملكو . اهب , 


i 


